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 ملخص:

توضيح و ذكر أنواع كتابات الله تعالى العامة والخاصة وأنه لا تعارض بينها. يهدف البحث إلى 

بيان شرف الكتب الإلهية التي كتبها و  ش يء من كيفية كتابة الله تعالى للأشياء؛ كما في حديث القلم.

ن يبيتفي التمهيد فمقدمة، وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة، وتم تقسيمه إلى  بيده الكريمة. الله تعالى

المبحث  ، وبيّنأهم أدوات الكتابةوتعريف بلمعاني اللغوية لكلمة " كتب"، والمراد باللوح المحفوظ، ل

أن وتوصل إلى المبحث الثاني الكتابات الربانية الخاصة،  تناول الأول أنواع الكتابات الربانية العامة، و 

صفات الله كلها كمال، وأن القدرة على الكتابة، أولى من عدمها، فتثبت صفة الكتابة لله، ولو كان 

إذ وجودها أولى من عدمها، وتكون الكيفية بأن نقول كما يليق بجلال الله ؛ من باب قياس الأولى

أفضل وسائل التحصيل العلمي والتطور المعرفي، فالذين كتبوا علومهم أن الكتابة من و  وكماله.

أنه يجب على الجهات و  ها، لا تزال إلى اليوم تشهد بأمجادهم، برغم مض ي مئات السنين.و ودون

المسؤولة عن التعليم إلزام جميع الدارسين، والمدرسين بممارسة الكتابة والمطالعة بكثرة، وأن 

ليات الخاصة بذلك، وإذكاء روح المنافسة بين كافة الشرائح ا على تطوير الآو ليتعلموا فنونهما، ويعم

 العلمية. 
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Divine Scriptures: A dogmatic study  

Dr. Saleh Mohammed Mubarak Mutahhar* 
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Abstract: 

The study aims to provide an account of Divine general and particular writs and scriptures, 

highlighting that they bear no contradiction, elucidating the Divine sacred way of  writing such Holy 

scriptures as evidenced in Al-Qalam Episode. The study is divided into an introduction, three chapters 

and a conclusion. The introduction defines the root verbal term ‘kataba’ (write), Divine-Guarded 

Tablet, and the some important writing tools. Chapter one dealt with Divine general scriptures. 

Chapter two discussed Divine particular scriptures. The study revealed that Almighty Allah’s attributes 

are All-Perfect, and that Divine Writing attribute is rather established even on reasoning grounds. The 

way of Divine writing is reported as befits the majesty and perfection of Allah. It was also concluded 

that writing is a significant means for intellectual evolution and knowledge acquisition, as evidenced 

in generations throughout the course of history. The study recommended that educational 

institutions should oblige both learners and teachers to be fully engaged in writing and reading 

practices and skills, and develop a sense of competition among all academic circles.  

Keywords: Divine Scriptures, Knowledge Domains, Education, Writing, Reading. 
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 المقدمة:

أشرف المرسلين، نبينا محمد الأمين، وعلى آله على لله رب العالمين، والصلاة والسلام  الحمد

 حسان إلى يوم الدين، أما بعد:إوصحبه والتابعين، وتابعيهم ب

مات لدينا كمؤمنين بالله تعالى
ّ
وجل كامل في ذاته وصفاته  أنه عز -اومعبودً  اربً  -فإن من المسل

الكمال، ونعوت الجلال، ومنزه عما يضادها من صفات  بصفاتوأفعاله وأقواله، وأنه موصوف 

النقص والعيوب، ومماثلة المخلوقين، ومن كماله تعالى علمه المطلق بذاته المقدسة، وعلمه 

بمخلوقاته، فعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فربنا قد وسع كل ش يء 

أحاط بكل ش يء علما، ولصحة علمه فإنه سبحانه قد علما، وهو وحده عالم الغيب والشهادة، و 

سطره وكتبه في اللوح المحفوظ، وإن مما كتبه تعالى أنه كتب على نفسه الرحمة، وأن رحمته تسبق 

حسانه، وقد تنوعت كتاباته ما بين إغضبه جل في علاه، وذلك لأجل أن نطمع في كرمه ونتعلق ببره و 

لمقادير ا، وفي كتابته -بإذن الله- أتي بيانه في ثنايا هذا البحثكما سي ،عامة وخاصة وكل منهما أنواع

دليل جلي على أهمية الكتابة عنده تعالى، بل إنه سبحانه قد خط بعضا من كتبه بيده الكريمة 

  تشريفا وتكريما لتلك الكتب.

 أهمية الموضوع: 

 يرى الباحث أن أهمية هذا البحث تكمن فيما يلي:

 * منزلة الكتابة بالنسبة للمولى تبارك وتعالى ولولا ذلك لما فعلها.

 * شدة الترابط بين العلم والكتابة فالعلم صيد والكتابة قيده.

 وحيه* إبراز مكانة العلم في الإسلام والحياة، لأن به تنهض الأمم، ولذا كان أول أمر افتتح الله 

 القلم. به، وبأداته الأولى

 اصحيحً  امن مصادر صحيحة، وحيً  ام الحق هو ما كان مستمدً * بيان أن العل
ً

 .اسليمً  ، وعقلا

 ختيار البحث: اسباب أ

 :ما يليكان من دواعي اختيار الباحث لبحث هذا الموضوع 

 شرفها وسموها. على أن الله تعالى أثبت الكتابة لذاته المقدسة، وذلك يدل -(1)
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 الحق الأزلي المحيط بكل ش يء، المكتوب في اللوح المحفوظ.  ظهار علم الله تعالىإ -(2)

 توضيح الكتابات الخاصة التي كتبها الله تعالى. -(2)

 ويهدف البحث لما يلي: أهداف البحث: 

 
ً

 : بيان ش يء من علم الله تعالى الأزلي المحيط بكل ش يء.أولا

 العامة والخاصة وأنه لا تعارض بينها.  : ذكر أنواع كتابات الله تعالىاثانيً 

 ثالثا: توضيح ش يء من كيفية كتابة الله تعالى للأشياء؛ كما في حديث القلم.

 : بيان شرف الكتب الإلهية التي كتبها الله تعالى بيده الكريمة.ارابعً 

 حص ى كل ش يء عددا.أ: عناية الله بمخلوقاته، حيث كتب كل ما يتعلق بهم، فاخامسً 

 بيان بعض من فوائد وثمار الكتابة، مما يوجب الاهتمام بها.  سادسا:

  مشكلة البحث:

ما هي كتابات الله تعالى العامة والخاصة؟ : يعمل هذا البحث على الإجابة على السؤال التالي

 وما أنواع كل منهما؟ وما الفوائد المستمدة من كتابات الله عز وجل؟ 

 الدراسات السابقة: 

أفرد هذه المسألة بالبحث، مع أنها  الم أجد أحدً فقمت بش يء من البحث والاستقصاء،  لقد

 تعتبر إحدى مراتب القدر الأربع، والتي أكثر العلماء من بيانها وتوضيحها.

  خطة البحث:

 من مقدمة، وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس.  فستتكون وأما خطة البحث 

أهدافه، ومشكلته، أسباب اختيار البحث، و لموضوع، و كرت أهمية اذففي المقدمة 

 البحث.الدراسات السابقة له، وخطة و

وفي التمهيد بينت في المطلب الأول المعاني اللغوية لكلمة " كتب"، والمراد باللوح المحفوظ، ثم 

 الصحف[. -القراطيس -] القلم في الثاني عرّفت بأهم أدوات الكتابة
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 :الأول  .المبحث الأول: فقد بينت فيه أنواع الكتابات الربانية العامة، وجعلته ثلاثة مطالب وأما

بالكتابة الأولى والتي كانت في اللوح المحفوظ عند خلق الله للقلم، وفي الثاني تكلمت فيه منها عرّفت 

الكتابات المقيدة  ، وفي المطلب الثالث ذكرتعن الكتابة الربانية التي وقعت عند خلق الله لآدم 

 . يومية، والثاني الكتابات السنويةالحولية واليومية، وضمنته فرعين، هما الكتابات ال، بزمن

وأما المبحث الثاني فتناولت فيه الكتابات الربانية الخاصة، ويشتمل على ثلاثة مطالب، الأول 

عليهم السلام عند نفخ الروح في الملائكة ة الثاني  كتابالمطلب ، و -عليهم السلام -كتبة الوحيكتابة 

 الجنين في رحم الأم، وفي المطلب الثالث كتابة القلم الموضوع على العباد المكلفين عند البلوغ.

 وفي المبحث الثالث بيّنت أهم فوائد الكتابات الربانية.

 .أهم نتائ  البحث وتوصياتهوأما الخاتمة ففيها 

 التمهيد:

 الأول: بيان معاني كلمة " كتب" والمراد باللوح المحفوظ المطلب

 
ً

جاء في المصادر اللغوية أن: الكاف والتاء والباء، أصل ة واصطلاحا: لغكتابة البالتعريف : أولا

، يقال: كتبت البغلة، (2)،كضمّ أديم إلى أديم بالخياطة(1)صحيح واحد يدل على جمع ش يء إلى ش يء

تَبْتُ السّقاء(3)ة أو سيرإذا جمعت شفري رحمها بحلق
َ
تب الش يء  ، وك

َ
إذا جمعت بعضه إلى بعض، وك

كِتَابُ في الأصل اسم للصّحيفة مع المكتوب فيه، ولما كتب مجموعً 
ْ
تب، وال

ُ
، اخطه، ويجمع على ك

، لكن يستعار كلّ واحد للآخر
ّ
 . (4)والأصل في الكتابةِ: النّظم بالخط

، والإثبات والتّقدير (6)والحجّة الثابتة من جهة الله (5)والحكمولة"كتب" معان أخر منها: الفرض 

 .(7)والإيجاب والعزم

 التعريف بالكتابة اصطلاحا: 

الكتابة في الاصطلاح هي: خط وكتابة الش يء المراد كتابته في لوح أو قرطاس أو صحيفة أو نحو 

بة لله تعالى، هي: صفة فعلية ذلك مما يمكن أن يكتب فيه، وليس لها كيفية واحدة، والكتابة بالنس

كما في   لله عز وجل أثبتها الله لذاته المقدسة، في كتابه الكريم، وبيّن شيئا من كيفيتها النبي الأمين 

 حديث: ] أول ما خلق الله القلم[ .  
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 :الغة واصطلاح   اللوح المحفوظثانيا: التعريف ب

عظما، فهو قطعة مستوية تتخذ التعريف باللوح لغة هو: كل صفيحة عريضة، خشبا أو 

وَاح السّفينة، وهذه 
ْ
ل
َ
ليكتب فيها، فأصله الش يء الممهد المنبسط الذي يكتب أو ينقش عليه، ومنه أ

ا قديمً   .(8)، وسمي بذلك لأنه تلوح فيه المعانياالوسيلة مشهورة جدًّ

وأصنافهم، الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، في الاصطلاح هو:  اللوح المحفوظو 

، وكان ذلك قبل (10)لا يغير ولا يبدل (9)وبيان أمورهم، والأقضية النافذة فيهم ومآل عواقب أمورهم

 خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 

أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل ش يء " يقول:

 .(11)حتى تقوم الساعة"

  :وصفاته أسماء اللوح المحفوظ

إن اللوح المحفوظ خاص بالله العظيم، لذا من الطبيعي أن يكون عظيما في ذاته ومضمونه، 

كائن ل، وهو أعظم مما يمكن أن يخطر بالبال، إنه يليق بالله تبارك وتعالى، فوصفه يفوق الخيا

ن درة بيضاء، صفحاتها ، خلقه الله م (12)النورانية العظيمة قدس ي من كائنات العالم العلوي الغيبي

طوله ما بين ، (13)وحافتاه الدر والياقوت، عن يمين العرش، من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور 

مسيرة خمسمائة عام في مسيرة خمسمائة ، وقيل المشرق والمغربالسماء والأرض، وعرضه ما بين 

 ،وشرفهته ولعظم، (14)لله فيه كل يوم ستون وثلاث مئة لحظة، يخلق ويرزق، ويميت ويحييم، عا

والمسطور، والذكر، وأم الكتاب،  ،والمكنون  ،والإمام المبين ،: الكتابنهاسماه الله بعدة أسماء، م

صل الذي جميع الأشياء مثبتة فيه، ومنه تنسخ الكتب المنزلة، والعلوم كلها الأ أي: بأم الكتاب، المراد و 

 .(15)تنسب إليه، وتتولد منه

فلا  ،هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل :حفوظ أيالمراد بالمو  

  .(16)يزاد ولا ينقص منه

تارة الكوني، و ترد في القرآن الكريم، ويراد به تارة الكتاب  الكتابيجب التنبه إلى أن لفظ و 

 به بم ئه  ئم يه يم يخ ٱُّٱ الكتاب الكوني، قوله تعالى: فمن الشرعي،أخرى يراد به الكتاب 
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 بي بى بن بم ٱُّٱ تعالى:وقوله  ،[11]فاطر: َّ كم كل شه شم سه ثهسم ثم ته تم
الكتاب أما و  ،[124 ]الأنبياء: َّثز ثر تي  تى تن تم تز تر

 َّته تم تخ تح تج به  بم بخ ٱُّٱ قوله تعالى:فمنه الشرعي الديني، 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱ، وقوله سبحانه: [54 ]المائدة:
والفرق بينهما: أن كتاب الله الكوني متحقق الوقوع، لا  .(17)[182]البقرة:ََّّ ٍّ  ٌّ

 يتخلف أبدا، وأما كتابه الشرعي، فإن تحققه متعلق بأفعال المكلفين، قال ابن كثير عند قوله تعالى:

، أي: قد حكم وكتب في كتابه [21 ]المجادلة: َّشه شم سه سم ثمثه ته تم به بم ُّٱ

بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في  الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع، ولا يبدل،

 .(18)ينللمتق الدنيا والآخرة، وأن العاقبة

فالكتابة المضافة لله تعالى، الواردة في أكثر من آية قرآنية، قد تتعدد معانيها، إلا أنها بالطبع لا 

الكتابة لله تعالى،  تنفي إثبات صفة الكتابة لله تعالى، بل على العكس فإنها بمجموعها تثبت حقيقة

له، ومما ذكره تعالى قوله وأما كيفيتها، فلا علم لنا بها، ولذا نقول: بأنها كما يليق بجلاله وكما

في  وس ى كتب لمتعالى أنه فالله يخبرنا،  ،[154 ]الأعراف: َّهى هم هج  نيُّٱ:سبحانه

 ثى ثن ثم ثز ثر ٱٱُّٱثبت أنه  خط التوراة بيده، ويقول تعالى:  . كما(19)الألواح من كل ش يء
أي: ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ، من خير وشر، إلا وهو . [15 التوبة:] ( في فى  ثي

  يي يى يم يخ ٱُّ: ، ويقول سبحانه(20)مقدر علينا مكتوب عنده، فالله علمها وحكم بها

، فمن اتصف بأنه لا يواد (21)، أي: أثبته. وخلقه بالإيجاد[22 ]المجادلة: َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

ورسوله ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي: كتب له السعادة  من حاد الله

 يح يج هي هى همٱُّ سبحانه: ، ويقول (22)وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته

، فكتب بمعنى أوجب، والله [45 ]الأنعام: ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يىيي يم يخ

"فخلاصة  ، (23)قد حتم بش يء ما فذلك الش يء واجبتعالى لا يجب عليه ش يء عقلا، إلا إذا أعلمنا أنه 
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، وكتب بالقلم االقول أن الله تعالى: كتب لموس ى، ألواح التوراة، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بها أيضً 

   .(24)"الذي كتب به الذكر، وسمع موس ى صرير القلم

 الصحف[  -القرطاس  -المطلب الثاني: أهم أدوات الكتابة.] القلم 

 
ً

التعريف بالقلم: جاء في مقاييس اللغة أن: القاف واللام والميم أصل صحيح يدل على  :أولا

تسوية ش يء عند بريه وإصلاحه، ومنه سمي القلم الذي يكتب به قلما، لأنه يقلم منه كما يقلم من 

 .(25)الظفر

 (26)حفوظوالمراد به هنا: القلم الرباني الذي خلقه الله، وكتب به مقادير الأشياء في اللوح الم

. فهو أول الأقلام وأجلها، والذي (27)كتب..."اوهو من نور طوله ما بين السماء والأرض، قال الله له:" 

، ونبه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال (28)أقسم الله به في أول سورة القلم

 . (29)العلوم

، أصله أديم ينصب للنضال، ويجمع على بيان معنى القرطاس: بكسر القاف وضمها ا*ثانيً 

قراطيس، وهو الصحيفة والكراسة الثابتة التي يكتب فيها، من الورق أو من أي ش يء كان، وقيل: إنه 

مخصوص بالمكتوب، أو أعم منه ومن غيره، والقرطاس هو الصحيفة الثابتة من أي ش يء كانت، 

ردي يكون بمصر. فهو ضرب من برود يكتب فيها، والجمع قراطيس، والقرطاس معروف يتخذ من ب

 .(30)مصر

 
ً
حف: كلمة: )صحف(: الصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط  اثالث التعريف بالصَّ

هي: وجه الأرض. والصحيفة: بشرة وجه الرجل، ومن الباب:  في ش يء وسعة. يقال: إن الصحيفة

تُبٍ، وفي التنزيل: )إن هذا لفي 
ُ
 كك

ٌ
الصحيفة، وهي التي يكتب فيها، والجمع: صحائف، وصُحُف

الصحف الأولى(؛ يعني الكتب المنزلة عليهما، والمصحف: الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين، 

 . (31)عا للصحف المكتوبة بين الدفتينوسمي بذلك لأنه: أصحف أي جعل جام

 ويحتوي على ثلاثة مطالب:المبحث الأول أنواع الكتابات الربانية العامة، 

 العامة الأولى في اللوح المحفوظ المطلب الأول: الكتابة

الإيمان بكتابة الله الأزلية لأحوال المخلوقات، إحدى مراتب الإيمان بالقدر الأربع، إذ القدر  إن

الإيمان بمراتب بأحد أركان الإيمان الستة التي تقوم عليها عقيدتنا الإسلامية، ويتحقق الإيمان بالقدر 

 ، هي:(32)أربع
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الله أحوال خلقه قبل خلقهم؛ بل  الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط بكل ش يء، فقد علم

 .(33)قعت، كيف ستكون و  إنه سبحانه يعلم الأشياء لم تقع لو

الثانية: الإيمان بكتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ، فعلم الله صفة ذاتية وهو سابق أزلي، 

 .(34)وكتابته تعالى صفة فعلية

بقدرته لا محالة، وما لم يشأ لم يكن  الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله، كائن

 لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرته عليه.

والرابعة هي: الإيمان بأن الله خالق كل ش يء، فما من ذرة في السماوات، ولا في الأرض ولا بينهما، 

 .(35)إلا والله خالقها

 أنواع الكتابات الربانية: 

سيما وقد لا حو الإيمان الصادق بما كتبه تعالى، إن كتابات الله تعالى لمخلوقاته يدفعنا ن

تعددت كتاباته عز وجل، وفي ذلك إشارة لبيان أهمية الكتابة خصوصا أول أنواع الكتابات وأقدمها 

وأعظمها، وهي التي لا تتبدل ولا تتغير، ورفعت عنها الأقلام وجفت الصحف بما قد كتب، فلا يجد كل 

حفوظ من خير أو شر، وذلك وفق ما قدره الله، وهو شامل لجميع عبد، إلا ما كتب له في اللوح الم

، وهذه الكتابات متعددة، ويعبر (36)المخلوقات فالله علم أعمالهم وأحوالهم، فكتبها، وشاءها وخلقها

بالتقديرات، وذلك من تنوع الأسماء للمسمى الواحد، فأصل حقيقة كتابات الله  ، أو(37)عنها بالأقلام

متنوعة في آحادها، فاللاحقة منها تطابق سابقتها، والسابقة تؤكدها اللاحقة، وقد أنها  واحد، إلا

كتابات عامة، وكتابات خاصة، وتحت كل قسم أنواع، وسأبين  :قسمت كتابات الله إلى قسمين، هما

 هذه الأنواع في ثنايا مطالب هذا البحث، وإن أول الكتابات العامة الربانية، هي:

، وقد (39)، وهي لا تبدل ولا تغير(38)ولى العامة: شاملة لجميع المخلوقاتالكتابة الربانية الأ 

 اوقعت وتمت في أم الكتاب )اللوح المحفوظ(، وما تلاها من الكتابات فإنها تعتبر مصدقة لها، لموافقته

إياها في كل ش يء، وهذه الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وإنما الذي يتغير ما في الصحف التي بأيدي 

، وكون اللوح محفوظ، أي: -كما سيأتي بيانه -ثبات،الملائكة، فهذه هي التي يحصل فيها المحو والإ

 .(40)محفوظ من التغيير، أو أن يناله أحد، فهو لا يتغير أبدا
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الله لمقادير الأشياء، مطابقة لعلمه سبحانه، وتعتبر كتابة عامة مجملة،  وهذه الكتابة من

عتبر كتابة عامة، فهي مجملة بالنسبة لما بعدها، وما يومفصلة، فما كتبه الله في اللوح المحفوظ، 

بعدها من الكتابات يعتبر مفصلا بالنسبة لما سبق في الكتابة الأولى، وهذا كله يدل على صدق علم 

عالى الذي لا يتغير ولا يتبدل أبدا، فاللوح المحفوظ فوق السموات لا ينظر فيه أحد غير الله عز الله ت

وجل، وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به، ولا يعرف حقيقته إلا الله، واعتقاد أن بعض الصالحين 

 .(41)عالىيطلعون على ما فيه كفر بالآيات والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله ت

فيجب الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وأنهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به  

أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاص ي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ 

يلا: فقد كتب في مقادير الخلق، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفص

 .(43). من تقدير عام لجميع الكائنات(42)اللوح المحفوظ ما شاء

*فالخلاصة: أن الله كتب كل ما سيقع إلى قيام الساعة، سواء أكان من عمل الإنسان، أم من 

حركات الشجر، وعدد أوراقها وما يسقط منها، وما تسقط من حبة في البر ولا في البحر، وكل حركة 

وعدم، حتى تحركات وتخلجات عروق الإنسان، كل هذا مكتوب بلا زيادة ولا  وسكون، ووجود

، وهذه الكتابة هي العلم الذي علمه الله في الخلق، ومن الأدلة عليها، (44)نقصان، في لوحه المحفوظ

 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم ُّ قوله تعالى:

 ]الأنعام: َّهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٱُّٱ سبحانه: ولهوق، [49
 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ
 هي هى هم هج ني ُّٱ: ، وقوله عز وجل[22 -22]الحديد: َّ كح كج قم قح فم فخ
ٱَّئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱٱ ، وقوله سبحانه:[154 ]الأعراف:

 يخ يح يج هي هى هم ُّ وجل:، وقوله عز [124 ]الأنبياء: َّثز ثر
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم

 له لم لخ لح لج كم كل ٱُّٱ ، وقوله عز من قائل:[45 ]الأنعام:َّ بن بم بز بر
 ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ ، وقوله سبحانه:[22-21 ]البروج:َّ مج

 حجحم جم جح ثم ته ٱُّٱ ، وقوله تعالى:[4 - 5]ق: َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

، ولمثل هذه (45)الإيمان بجميع ما فيه قد رقم أي: كتب، فيجب [29]الرعد: َّ سج خم خج

النصوص قرر علماء العقيدة، وجوب الإيمان باللوح المحفوظ وبالقلم، وجعلوا ذلك من مقتضيات 

: )ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد -رحمه الله -مام الطحاوي ، قال الإ (46)ولوازم الإيمان بالقدر

، وكتابة الله هذه سابقة على الخلق، لا (47)لقلم حق يجب الإيمان بهمارقم(، فاللوح المحفوظ، وا

 سائقة لهم، لا يمكنهم الخروج عنها، وهي خاصة بعلمه تعالى، لا دخل للمكلفين بها، وهي حق.

  فكثيرة منها:العامة الأولى وأما الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالكتابة 

، يقول: " كتب الله رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله  ما -1

 .(48)"وعرشه على الماء" مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال:

، وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: دخلت على النبي  -2

، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، مرتين، ثم دخل عليه ناس «اقبلوا البشرى يا بني تميم»بني تميم فقال: 

، قالوا: قد قبلنا يا رسول «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم»من أهل اليمن، فقال: 

كان الله ولم يكن ش يء غيره، وكان عرشه على : »الأمر؟ قال الله، قالوا: جئناك نسألك عن هذا 

 .(49) «الماء، وكتب في الذكر كل ش يء، وخلق السموات والأرض

 (50)لما خلق الله الخلق كتب في كتابه» يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله  -2

قبل أن " ، وفي رواية:«تغلب غضبي ن رحمتيإ :وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش

إن الله عز وجل، لما خلق الخلق، كتب ": ، وعند ابن ماجة(51)يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي"

 .(52)بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي"

يقول: إن أول ش يء خلقه الله  وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  -5

  .(54)فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة" ،ثم قال:" اكتب (53)القلم
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 وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:" جاء سراقة بن مالك بن جعشم -4

فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، فيما جفت به الأقلام، وجرت 

به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: "بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير" قال: ففيم العمل؟ 

 .(55)"وكل عامل بعمله ،قال:" اعملوا فكل ميسر لما خلق له

 قد علم كل ش يء من أفعال العباد، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلا يعني ذلك فإذا كان الله

جواز أن يحت  فاعل المعصية بالقدر على حل فعله للمعصية، وذلك لأنه كما أن علم الله سابق لا 

سائق، والعبد لديه القدرة على فعل الخير والشر، وكذلك نقول له ما أدراك أن الله قدر عليك تلك 

صية فقدر الله غيب لا يعلمه أحد، وكان الأولى بنا أن نفعل الطاعات، ونقول إن الله هو الذي المع

اللهم لولا أنت ما أهتدينا*** " يقول الصحابة رضوان الله عليهم:قدرها علينا وهدانا إليها، كما كان 

 ولا تصدقنا ولا صلينا.

، فعن أبي هريرة، -عليهما السلام -وإنما يحت  بالقدر في المصيبة؛ كما في محاجة آدم وموس ى

اس وأخرجتهم التقى آدم وموس ى، فقال موس ى لآدم:" آنت الذي أشقيت الن" قال: عن رسول الله 

نفسه وأنزل عليك أنت موس ى الذي اصطفاك الله برسالته، واصطفاك ل" من الجنة؟ قال آدم:

 ،(56)"نعم، فحج آدم موس ى" يخلقني"، قال:فوجدتها كتب علي قبل أن " نعم"، قال:" التوراة"؟ قال:

اصطفاك الله بكلامه، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن ": وفي رواية لمسلم

 .(57)فحج آدم موس ى، فحج آدم موس ى": »يخلقني بأربعين سنة؟ " فقال النبي 

بين حديث احتجاج آدم وموس ى عليهما السلام، وحديث:" كتب الله مقادير الخلائق  فالجمع

هو: أن آدم كتب الله عليه وهو في طينته، فآدم احت  بأن الله تعالى كتبه عليه أنه يقع في  "قبل....

المعصية التي يكون من آثارها خروجهما من الجنة قبل أن يخلقه بأربعين سنة، واحتجاجه ليس هو 

على المصيبة، وموس ى إنما لامه على المصيبة التي حصل  اعلى المعصية، ولكن احتجاجً  احتجاجً ا

ضررها على أولاده، وآدم احت  بالقدر على المصيبة، فالاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز؛ لقوله 

 .(58)[22 ]الحديد: َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ُّٱٱتعالى:

فالتقدير الذي قدَره الله تابع لحكمته ورحمته، وما تقتضيه تلك الحكمة من غايات حميدة، 

  اوعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم، فهو سبحانه أحاط بكل ش يء علمً 
ً

 جملة وتفصيلا
ً

 ، أزلا
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بها على الفعل ، ولا يلزم من علمه الأزلي أن العبد مجبر لأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة، يقدر اوأبدً 

 .(59)والترك

 المطلب الثاني: الكتابة الربانية العامة عند خلق الله لآدم 

 .(60)أي التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم في عالم الذرويقصد بهذه الكتابة، 

، وقد أتت فيها أحاديث الميثاق (61)وجعلهم فريقين أشقياء وسعداء، وهي خاصة بالخلق المكلفين

واستخراج الله لذرية آدم من صلبه، ونثرهم أمامه كهيئة الذر وأخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئا، وأنه 

تعالى قبض قبضة إلى الجنة، وقبضة إلى النار وكتب أهل الجنة، وكتب أهل النار، فهذا تقدير بعد 

، (62)قدير العام لهمالعام الأول، وكان قبل خلق جنس المكلفين، أي: لما خلق الله آدم حصل هذا الت

، وهذا عام أيضا، لكن لبني آدم، فهذا فوقعت هذه الكتابة وهذا التقدير عندما خلق الله آدم 

التقدير متعلق بآدم وذريته، وكان قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عاما، كما في حديث محاجة آدم 

وَى؟ هل وجدت في ا"... وموس ى، ومما فيه قال آدم لموس ى عليهما السلام:
َ
غ
َ
هُ ف ى آدَمُ رَبَّ لتوراة: وَعَص َ

قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملتُ عملا كتبه الله عليَّ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 

 : فحج آدم موس ى".قال رسول الله 

وقد ورد في هذا آيات، وأحاديث تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم 

قيب خلق أبيهم، وجعلهم فريقين، وقد استدل ابن أبي العز في شرحه للطحاوية بقوله وسعادتهم، ع

 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱتعالى: 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى

حيث قال: أخبر  [172 -172 ]الأعراف:َّ كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى

الله سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه 

، وتمييزهم إلى أصحاب اليمين، وإلى لا إله إلا هو، وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم 

 .(63)أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم
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 ما الأحاديث التي تثبت هذه الكتابة فمنها: وأ

يعني  -قال:" أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان ، عن النبي رضي الله عنهما ما رواه ابن عباس -1

فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا" قال: }ألست بربكم  -عرفة

قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 

  .(64)كنا بما فعل المبطلون{وكنا ذرية من بعدهم أفتهل

وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: }وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم....  -2

:" إن الله خلق آدم ثم مسح سئل عنها، فقال رسول الله  الآية{ فقال عمر: سمعت رسول الله 

للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيمينه، واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء 

فقال رجل: يا رسول  ،ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون"

:" إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الله، ففيم العمل؟ فقال رسول الله 

ة، فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجن

 .(65)استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار، فيدخله به النار"

لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل : "وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  -2

عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم  نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين

فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما  عرضهم على آدم 

فقال:  بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود 

زده من عمري أربعين سنة، فلما قض ي عمر آدم رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب، 

  جاءه ملك الموت، فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود  :قال

  .(66)فخطئت ذريته" فجحدت ذريته، ونس ي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم  فجحد آدم 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو قال: " وعن أنس بن مالك، عن النبي  -5

كان لك ما على الأرض من ش يء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم، قال: فيقول: قد أردت منك أهون 

 . (67)من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك"
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 المطلب الثالث: الكتابات العامة المقيدة بزمن

 : الكتابة السنوية.ول لفرع الأ ا

التقدير الحولي أو الكتابة السنوية تكون في ليلة القدر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم 

الكتاب في ليلة القدر، ما يكون في السنة من موت أو حياة، ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج 

 .(69)وذلك ليلة القدر من كل سنة . وهو تقدير ما يجري كل سنة،(68)فلان، ويحج فلان

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: 

هذا »فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: « أتدرون ما هذان الكتابان؟»

أجمل على آخرهم فلا يزاد  كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار »، ثم قال للذي في شماله: «فيهم ولا ينقص منهم أبدا

، فقال أصحابه: «وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا

سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم »قال: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ ف

يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي  ،له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار

فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في »بيديه فنبذهما، ثم قال:  ، ثم قال رسول الله «عمل

من السنة . القدر، وهذه تكتب فيها المقادير في تلك السنة فتكون الكتابة السنوية في ليلة« (70)السعير

إلى السنة. ومعنى ذلك: أن الله يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون 

مْرٍ حَكِيمٍ{
َ
لُّ أ

ُ
نوي }فِيهَا يُفْرَقُ ك ، [5 ]الدخان: بأيديهم مما سيحصل للناس، والدليل على التقدير السَّ

ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق قال 

والآجال، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر 

 .(71)في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة

التقدير السنوي المراد به: ما يكون من تقدير يقدره في الليلة المباركة ليلة القدر، قال تعالى ف

، [5-2 ]الدخان: َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ محُّعنها: 

وما سميت ليلة القدر؛ إلا لأن الله يقدر فيها ما يكون في السنة من ليلة القدر إلى مثلها، أي: من السنة 

 .(72)وهذه التقديرات لا تناقض التقدير والكتاب الأول  إلى السنة،
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 هج ني ُّٱفالكتابة العامية هي: تلك التي تكون في كل عام في ليلة القدر، قال تعالى عنها: 
قال ابن عباس: يكتب الحاج والمعتمر، ويكتب الميت والحي، والذي  [5 ]الدخان: َّ هي هى هم

، فقد جعل الله كتابته للأشياء لها أحوال، ومنها (73)يرزق، والذي يولد له، والذي يتزوج إلى آخره

الكتابة السنوية، وتكون في ليلة القدر، والمعنى: أن الله يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في 

 هى هم هج ني ُّٱ :. ويؤكد ذلك قوله تعالى(74)اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس
ثبوت الكتابة السنوية، والتي تكون في كل حول من العام وتكون  ، فهذا دليل على[5 ]الدخان: َّ هي

في ليلة القدر، الليلة المباركة، التي أنزل الله هذا القرآن من أمّ الكتاب فيها، ثم أنزله على الأنبياء في 

 .(75)الليالي والأيام، وهو الصواب

فقيل: هي ليلة القدر، يقض ي وقد اختلف أهل التأويل في الليلة التي يُفرق فيها كلّ أمر حكيم، 

فيها أمر السنة كلها، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر، 

والأرزاق والآجال، حتى الحجاج، فالله يبرم فيها كل أجل وعمل وخلق ورزق، ويُقض ى كل أمر أحكمه 

النصف من شعبان، والصواب أنها: ليلة  في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرى، وقيل هي ليلة

 .(76)القدر

في غار حراء في رمضان، وهي من المناسبات  نزول القرآن على محمد  أففي هذه الليلة ابتد

 .(77)الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها

 فخلاصة المراد بالتقدير السنوي: أن الله يكتب في صحف الملائكة ما يكون في ذلك العام في

فالحول يكون في ليلة القدر، ا ليلة القدر، فتقدر فيها الموجودات التي تحدث في ذلك العام إلى مثله

 .(78)وهو من التقديرات التي لا تناقض التقدير والكتاب الأول 

 : الكتابة اليوميةثانيالفرع ال

مع  -، رعاية هذا الكون وكائناته، والاهتمام بشؤونهم، في كل وقت وحينتهحكمب الله لقد شاء

أنه تعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه سبحانه مثقال ذرة، ولعل في ذلك إرشاد للخلق 

لتقوية علاقتهم، ومراقبتهم لربهم عز وجل، فهو سبحانه مطلع على أحوالهم وأعمالهم، في كل وقت 

ليه سبحانه عمل النهار، قبل عمل الليل، وعمل الليل، قبل عمل النهار، فيقض ي في وحين، فيرفع إ
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مخلوقاته بما يريد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، وهو على كل ش يء قدير، ولذا فإن على العباد 

 لتجاء إليه، وفي جميع أوقاتهم، فهو معهم يسمع شكواهم، ويفرجدوام التعلق به، والاستمرار في الا

فيها نفحة من نفحات الرحيم الرحمن، فيفوزا برضوانه نالهم همومهم، فعساهم يحظون بساعة ت

 ا.تعالى، فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، وهذا ما نرجوه من العلم بكتابات ربن

، قال (80)، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه(79)هنا التقدير اليوميالكتابة اليومية، والمقصود ب

: "إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه ابن عباس رضي الله عنهما

نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي 

زلي الذي أمر ويميت ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء، وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق الأ 

الله القلم أن يكتبه في اللوح المحفوظ، وبذلك فسر ابن عمر، وابن عباس رض ي الله عنْهم قوله تعالى: 

ونَ{
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
سِخُ مَا ك

ْ
سْتَن

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك وكل ذلك التقدير صادر عن علم الله، الذي هو  ،[29 ]الجاثية: }إِنَّ

 . (81)"صفته تبارك وتعالى

، وهذا التقدير هو [29 ]الرحمن: َّكا قي قى في ثيفىُّ ودليل التقدير اليومي قوله تعالى:

سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير 

الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، والعمري تفصيل 

 .(82)التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبينمن 

من حياة وموت وسعادة أو شقاوة .... إلى غير فالتقدير اليومي: هو تقدير ما يجري كل يوم، 

ون ويتقابلون في يتعاقب -عليهم السلام -الكتابة اليومية، أن الملائكة ومن أدلة، مما يقضيه الله تعالى

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، " قال: العصر والفجر، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 

وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم 

، (83)"يصلون، وأتيناهم وهم يصلون وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 

 فالملائكة يكتبون ويشهدون بما يجري في اليوم والليلة.

ٱَّكا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثرٱُّلكتابة اليومية، قوله تعالى:لويدل 
عنى: أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال، وكل باق محتاج إلى أسباب المو  ،[29 ]الرحمن:

 بقائه، وصلاح أحواله، فهم في حاجة إلى الذي لا يفنى وهو غير محتاج إليهم. 
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ولما أفض ى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام، أهل الأرض وأهل 

ل السماوات، التسبيح لربهم، والاستغفار لمن في الأرض، السماء، فالجميع يسألونه، فسؤال أه

والبشر يسألونه نعم الحياة، والنجاة في الآخرة، ورفع الدرجات في الآخرة، وجميع حوائجهم ومهامهم 

من طلوع الشمس إلى غروبها، فكل يوم هو في شأن من الشؤون للسائلين وغيرهم، ويبرم شؤونا 

ما، فهو في كل وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات، يقض ي مختلفة من أحوال الموجودات دوا

شؤون مخلوقاته، فيغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويأمر وينهى، ويحيي ويميت، 

ويعطي ويمنع، ونحو ذلك، وإذا كان في تصرفه كل شأن، فما هو أقل من الشأن، أولى بكونه من 

 .(84)تصرفه

والأرض قاطبة يسألونه، كل ما يحتاجون إليه، في ذواتهم حدوثا أي: أن من في السماوات 

الحال، فإنهم كافة من حيث حقائقهم  وبقاء، وفي سائر أحوالهم سؤالا مستمرا، بلسان المقال، أو

الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود، وما يتفرع عليه من الكمالات بالمرة، بحيث لو انقطع ما بينهم 

ة من العلاقة، لم يشموا رائحة الوجود أصلا، وهو سبحانه دائم في هذه الحال، وبين العناية الإلهي

ولا يخفى حاله على ذي تمييز، فهو في شأن من الشؤون التي من جملتها إعطاء ما سألوا، فعن أبي 

قال: "من شأنه أن يغفر ذنبا  [29 ]الرحمن: َّكا قي قى في فىُّفي قوله:  الدرداء عن النبي 

 .(85)«قوما ويضع آخرين ويفرج كربا ويرفع

وقيل: إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من الأصلاب إلى الأرحام، وعسكر من 

الأرحام إلى الدنيا، وعسكر من الدنيا إلى القبور، والظاهر أن المراد بيان كثرة شؤونه تعالى في الدنيا 

زلت في اليهود قالوا: إن الله تعالى لا فكل يوم على معنى كل وقت من أوقات الدنيا، وقيل: إن الآية ن

 .(86)يقض ي يوم السبت شيئا، فرد عز وجل عليهم بذلك

وفي هذه الآية إخبار عن غناه عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه 

لحين بلسان حالهم ومقالهم، فيجيب داعيا، أو يعطي سائلا أو يفك عانيا، وهو منتهى حاجات الصا

 .(87)وصريخهم، ومنتهى شكواهم، فيعتق رقابا، ويعطي رغابا، ويقحم عقابا

وخلاصة المراد بالتقدير اليومي هو: حدوث الأفعال التي سبق تقديرها، ففي كل يوم يحدث 

 .(88)ايوميً  اأشياء سبق العلم بها، وإنما حدوثها وظهورها هو إظهار القدر، فيسمى تقديرً 
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ات التي في صحف الملائكة، هي التي يمكن أن يبدلها الله، بخلاف ما في ومن المعلوم أن الكتاب

اللوح المحفوظ، فالكتابة العمرية والعامية واليومية يمكن أن تبدل، ويدل لذلك قول عمر بن 

، واكتبني (89)الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يطوف بالكعبة ويقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني

 .(90)[29]الرعد:  َّسج خم خج حجحم جم جح ثم ته ٱُّٱ ، ثم يتلو:اعندك سعيدً 

 
ً

لا محالة، فكيف يذكر النبي  وفهم هذا يخرج المرء من إشكال عظيم وهو: إذا كان القدر نازلا

  أن القدر والدعاء يعتلجان، وأن القوي منهما يدفع الآخر، أي: كيف يكون والقدر قد قدر وانتهى

حفوظ أن هذا الرجل سيدعوه، وأنه سيقبل دعاءه، فيرد القدر بهذا الأمر؟ وجوابه: أن في اللوح الم

سينزل  -في صحف الملائكة، فالملائكة لا يعلمون الغيب ففي صحفهم االدعاء، لكن ليس هذا مكتوبً 

 .(91)ولكنه يأتي الدعاء، وهو معلوم لله، فيرفعه، فيمحى من صحف الملائكة -بلاء بالعبد

ما ثبت في السنة من أن الله يزيد في العمر، وينسأ في الأثر، ويبسط في الرزق،  اومثل ذلك أيضً 

من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له »، يقول: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله 

ديث ، فالرزق صار يتغير، والأثر العمر صار يتغير، وقال أيضا في الح(92)«في أثره، فليصل رحمه

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا " :عن ثوبان قال: قال رسول الله  الآخر

، فالمعنى: فيه حرمان لبعض الرزق، وهذا معنى قول الله: (93)"الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر

، فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إن [29 ]الرعد: َّسج خم خج حجحم جم جح ثم تهُّ

 المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل؛ يعني:

 الأول: السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ.

 الثاني: وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.

م على أنها لا هل  االثالث: وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع، لهذا جاء في آخر الحديث مؤكدً 

تتغير، وأما الذي لا ، فالثلاث الأول هذه «الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى...الحديث وإن»تتغير،

يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والإثبات والزيادة إلى آخره، ويؤثر فيه الدعاء، وتؤثر فيه الأعمال 

نه في الصالحة، هو التقدير السنوي، وحقيقته أنه من التقدير الأول الذي في اللوح المحفوظ؛ لك

 .(94) اللوح المحفوظ وجد معلقا، فصار بأيدي الملائكة معلقا
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 المبحث الثاني: الكتابات الربانية الخاصة 

 وحي:المطلب الأول: كتبة ال

مرد هذا خاصة، و الكتابات فإن له عز وجل بعضا من الكتابات عامة، كما أن لله تعالى 

 -عليهم السلام -التقسيم إلى ما يصدر عن الله مباشرة أو ما يقوم به بعض ملائكته الأطهار 

ل عددا من الملائكة الأبرار
ّ
عليهم  -فخصوصية هذه الكتابات تكمن، في أن الله تبارك وتعالى وك

والملائكة حقيقة، مر ، فالله تعالى هو الآ هعارضتولا  ،اللهللقيام بها، وهي موافقة لعلم  -السلام

عليهم  -ةلائككتابات المف (95)التوفيذكر كوذلك ضافة إلى كل بحسبه، الإ ، و منفذون لأوامره عز وجل

 .(96) السابقةالله ، مصدقة لكتابات-السلام

عليهم  -لوحيكتبة اوأول ما نبدأ بذكره من الكتابات الربانية الخاصة، تلك التي تكون بأقلام 

)السلام
97
، وهذا هو القلم الثاني الذي يتبع القلم العام، فقلم الوحي: هو الذي يكتب به وحي الله إلى (

 وقد رفع النبي  ،والأقلام كلها خدم لأقلامهم وحي،الكتبة أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم: 

حيه الله تبارك ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يو 

 .(98)من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي ،وتعالى

المصعد، وقيل المكان المستوي، أي:  ،صريف الأقلام المستوى الذي سمع فيه والمراد ب

هو صوت حركة الأقلام، وجريانها على  -بفتح الصاد المهملة، وكسر الراء وبالفاء -وصريف الأقلام

من الأقضية الإلهية والوحي، وما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله من ذلك  المكتوب فيه

أن يكتب ويرفع لما أراده تعالى من أوامره وتدبيره، وفيه حجة لأهل السنة في الإيمان بصحة كتابة 

على ما  ،هاالوحي والمقادير في كتب الله من اللوح المحفوظ بالأقلام الذي هو تعالى يعلم جنسها وكيفيت

جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة، فكل ما جاء من ذلك فهو حق يبقى على ظاهره، نعم كيفية 

 .(99)ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى

تكتب ما يعمله الإنسان، لأن الذي في اللوح المحفوظ  اثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبً 

قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل، والكتاب التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى عليها 

رَ عروجه  ، جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أنَّ النبي (100)الإنسان
َ
ك
َ
ذ
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ثم إني رُفِعْتُ لمستوىً أسمع فيه صريف » راج، ثم قال في وصف ارتفاعه إلى الله عز وجل ليلة المع

 .(101)«الأقلام

دَرف
َ
تِبَ به الق

ُ
في اللوح المحفوظ، وأما هذه الأقلام فهي التي  هذه الأقلام غير القلم الذي ك

ونَ به من الأشي
ُ
ل
َّ
تَبُ بها وحي الله إلى ملائكته مما يُوَك

ْ
مْرَ الله بأيدي الملائكة، أقلامٌ يُك

َ
اء، فهم يكتبون أ

 كل كخ  كح كج قم قحٱُّ عز وجل، وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقض ي كما قال عز وجل:

الله كلمات ، ف[27 ]لقمان: َّنجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم

أن  ولك يأمر وينهى سبحانه وتعالى في ملكوته والملائكة تكتب، فهذه الأقلام نوع آخر. د،الكونية لا تنف

 .(102)أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما يوحي الله به في سَمَائه ووه ،تقول هذا هو النوع الثاني

ومعنى:"رفعت الأقلام" أي: فرغ من التقدير السابق، )وجفت الصحف( الصحف المقصود بها 

لائكة تكتب من اللوح ما رقم في اللوح المحفوظ، أو ما استنسخته الملائكة من اللوح المحفوظ، فإن الم

نتُمْ 
ُ
سْتَنسِخُ مَا ك

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك المحفوظ ما يكون بالنسبة لكل مخلوق، قال الله جل وعلا: }إِنَّ

ونَ{]الجاثية:
ُ
عْمَل

َ
[، والاستنساخ هنا: هو الكتابة قبل الوقوع، فالاستنساخ نسخ، والنسخ يكون 29 ت

الملائكة ثم يجري الله قضاءه وقدره، ثم يقابل من منسوخ، والمنسوخ هو ما في اللوح المحفوظ، تكتبه 

ما وقع مما قدره الله من فعل المخلوق على ما في هذه النسخ، ثم يثبت ما فيها من خير ومن شر، 

ونَ{ ]الجاثية:
ُ
عْمَل

َ
نتُمْ ت

ُ
سْتَنسِخُ مَا ك

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك [ المراد به كتابة الملائكة من اللوح المحفوظ، 29 فقوله: }إِنَّ

دَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{ ]ق:لا الكتا
َ
 ل

َّ
وْلٍ إِلا

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
 بة التي يكتبها الملائكة على الإنسان كقوله تعالى: }مَا يَل

ر النبي 18
ّ
أصحابه بهذا في مواضع عديدة، فلما استأذنه أبو هريرة  [ فهذه كتابة سابقة، وقد ذك

الثة، قال: )جف القلم بما أنت لاقٍ( كما في صحيح رضي الله عنه في الاختصاء أعرض عنه، ثم كرر مرة ثانية وث

لم تفعل، فما كتبه الله عليك لا محالة أنه  مالبخاري أي: أن الأمر قد فرغ سواء فعلت هذا أ

 .(103)سيدركك

 الكتابات الخاصة :المبحث الثاني

 المطلب الثاني: الكتابة الخاصة العمرية عند نفخ الروح في الجنين

ختياره لنا واصطفائه إيانا من بين كثير من خلقه نعمة كبيرة تستحق الحمد اإن إكرام الله لنا ب

علينا سبحانه بنعمة الإيجاد، وخلقنا من طور إلى طور، حتى سوانا بشرا سويا،  والشكر، فلقد منّ 
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 وفي تكوينه لنا أدلة على قدرته علينا ورعايته لنا، لقد جعل الخالق جل جلاله الإنسان يمر بمراحل عديدة

فكسا العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين، وبكون  ثم عظاما، نطفة ثم علقة ثم مضغة،

نسان مجرد قطعة لحم لا عبرة به حتى ينفخ فيه الملك الموكل بالأرحام، فشأن الروح عظيم، فمن الإ

بين عظمتها أن جعل الله لها ملكا خاصا بها، يقوم بنفخ الروح في كل جسد، وبذلك تدب الحياة 

جنبيه، وحينها تتم الكتابة العمرية، فتكتب الكلمات الأربع لكل أحد، وما يزال الإنسان جنينا، 

يقول: أي رب! أذكر أم  افيكتب الملك في الصحف، تلك الكلمات الأربع، وذلك بعد مائة وعشرين يومً 

 .(104)أنثى؟ أي رب! الرزق؟ أي رب! الأجل؟ أي رب! أشقي أم سعيد؟ فيكتب

التقدير العمري ما فيه النهاية، أي: ما كتبه الله بما فيه نهاية العبد وما فيه نتيجة أثر *ونهاية 

. ويتم هذا التقدير والإنسان في بطن أمه، فمتى صارت (105)الدعاء وأثر الأعمال، مما قد يكون متغيرا

اها الملك النطفة في الرحم، وبلغت ثنتين وأربعين ليلة، أو مئة وعشرين يوما حسب الروايات، أت

 .(106)الموكل بالأرواح فينفخ الروح ويكتب الكلمات الأربع

وهو الصادق المصدوق، قال:" إن  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ف*

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم 

يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ 

وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه،  فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه

فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل 

 .(107)بعمل أهل الجنة"

، والتي تترتب على (108)فعمل الملك الموكل بالأرحام نفخ الروح في الجسد وكتابة الكلمات الأربع

مكتوبة في اللوح المحفوظ،  اابة خاصة بالأرحام، يكتبها الملك بالأرحام، وهي أيضً أعماله، فهذه الكت

ولكن نقلت من اللوح المحفوظ إلى الصحيفة التي يكتبها الملك لهذا المخلوق، وهذا في كل واحد من 

 .(109) وهذا التقدير خاص متعلق بكل إنسان بمفرده، إذ كل إنسان له تقدير خاص، الآدميين

في اللوح المحفوظ، ولكن  اير العمري، المكتوب على الإنسان في الرحم، موجود أيضً إن التقد

يكتب في صحيفة الإنسان أنه يعمل كذا وكذا، ويكتب رزقه وأجله وشقاوته وسعادته، يكتب وهو في 

، وهي تعتبر تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ، لأنَّ الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل (110)الرحم

ات، وهذا مُتعلِقٌ بهذا المخلوق المعين وحده، ولهذا قال العلماء: إنَّ هذه تفصيل، فذاكَ فيه المخلوق
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، فالفرق بين (111)ولك أن تقول تخصيص ،الجميع، وهذا للإنسان المعين بخصوصه، قالوا تفصيل

تِب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
ُ
أنواع التقديرات، هو أن التقدير العام هو الذي ك

 .(112)وقاتالمخل

}يمحوا الله ما يشاء ويثبت{ يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف }يمحوا الله ما يشاء  :فقوله

إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق فويثبت{ وكذلك من التقدير اليومي. 

 .(113) وتغيير العمر والنسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب

 .(114)العمري هو تقدير كل ما يجري على العبد من لدن نفخ الروح فيه إلى نهاية أجلهالتقدير ف

 المطلب الثالث الكتابة الموضوعة على العبد عند بلوغه

وإنما خلقه لغاية عظيمة وهي عبادته وحده لا  ،ولن يتركه سدى ،عبثاالله الإنسنا لم يخلق 

 حقا إنهم أدوا الواجب أن يدخلهم الجنة وأن فهذا حق واجب لله على العباد، وضمن الله له، شريك

لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وقد منح الله العباد فرصة يتمتعوا فيها بصباهم وطفولتهم فلم 

يؤاخذهم ولم يحاسبهم على ما اقترفوا من الذنوب والآثام، فأمهلهم كرما منه ورحمة بهم حتى يصلوا 

نبات الشعر، وهذا إ، والاحتلام، و ة] بلوغ سن الخامسة عشر  سن البلوغ، وذلك بالعلامات المعروفة

فإذا ما وصلوا ذلك بدأ القلم بجريانه عليهم، فيصبح  ،للجنسين وتزيد الأنثى بنزول الدورة الشهرية[

الإنسان مكلفا شرعا ومحاسبا على جميع أعماله من خير وشر، فقد وكل الله ملكين بكتابة أعمال 

العبد من حسنات وسيئات، وهذا القلم الموضوع على العبد هو الكتابة الموضوعة عليه، وذلك عند 

، وهذه الكتابة (115)ما يفعله بنو آدم، كما وردت بذلك النصوصن كل و بلوغه، فيكتب الكرام الكاتب

 .(116)في الصحف التي في أيدي الملائكة لا تكون إلا بعد العمل

فالمهم أن الإنسان عند بلوغه سن التكليف، فإن الملائكة يكتبون جميع أعماله له وعليه، 

قبل وجوده، قد علمها الله  فتسجل هذه الأعمال، وهي في الأصل مسجلة موجودة في اللوح المحفوظ

، وتكون في محل مفصلة، 
ً
تعالى، وما هذا إلا تفصيل لما سبق، فبناء على ذلك فإن الكتابة تكون عامة

، ولذا أعطى الله العبد المشيئة والإرادة (117)ولهذا قال: فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء

 .والقدرة على الفعل أو الترك
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العبد يوم القيامة إلا على أفعاله فقط، لا على ش يء آخر، وجعل للخلق ولذا فإنه لا يحاسب  

إلا أن مشيئتهم مقيدة بخلاف مشيئة الله فهي مطلقة، فما شاء العبد إن لم يشأ الله لم  ،مشيئة

يكن، وما شاء الله وإن لم يشأ العبد كان، وما لم يشأ الله كونه، فإنه لا يكون، لعدم مشيئته له، لا 

ته عليه، فينبغي للمؤمن استشعار واستحضار أنه لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا لعدم قدر 

بإذن الله، ولذا فإن مراتب القدر يكفي فيها الإيمان المجمل من غير استشعاره كل حين، بل ينبغي 

عدم التعمق والوسوسة في مراتب القدر، لأن ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، 

، فالله هو وكسبٌ  وتقدير، وهي من العباد فعلٌ  وإيجادٌ  أفعال العباد الاختيارية، هي من الله خلقٌ و 

 .(118)الخالق لأفعالهم، وهم الفاعلون لها

والتغيير لا يحدث في علم الله المسطور في اللوح المحفوظ، وإنما يكون في الصحف التي في 

لا يعلمون الغيب، إنما يأمرهم الله  -عليهم السلام -لائكةأيدي الملائكة فهي التي تقبل التغيير، لأن الم

ا  نَّ
ُ
ا ك عز وجل أن ينقلوا من اللوح المحفوظ، ولهذا قال ابن عباس: لما تقول الملائكة يَوْمَ القِيَامَةِ: إِنَّ

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
سِخُ مَا ك

ْ
سْتَن

َ
 ؟ ألا تقرأون؟.األستم عربً  [29 ]الجاثية:( ن

تستنسخ بإذن الله، والله سبحانه يقدر الأقدار العمرية والسنوية، ويأمر الملائكة بها؛ فالملائكة 

لكن المكتوب في اللوح المحفوظ الذي تستنسخه الملائكة هو النهاية الأخيرة التي لا تقبل التغيير 

ى والتبديل بأي حال من الأحوال، لذلك فإن زيادة ونقص العمر وأثر الأسباب في الآجال يحمل 
َ
عَل

 .(119)الصحف التي في أيدي الملائكة

ونؤمن بأن الشر لا يُنسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته فنفس قضاء الله تعالى ليس 

، لأنه صادر عن رحمة وحكمة وإنما يكون الشر في مقضياته، ومع هذا فإن الشر في افيه شر أبدً 

من وجه ، خيرٌ من وجه أو شر في محله خيرٌ ، بل هو شر في محله امحضً  اخالصً  االمقضيات ليس شرً 

 .(120)في محل آخر

 فوائد الكتابة :المبحث الثالث

إن من بالإيمان بالله تعالى، الإيمان بجميع أسمائه الحسنى، وصفاته العلى، الثابتة في الكتاب 

 له رسوله  والسنة، وأنها على ما يليق بجلاله وكماله، فعلينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته

من  الحسنى والصفات العلى، وأن ننفي عن الله مانفاه الله عن نفسه أونفاه عنه نبيه  ءمن الأسما
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صفات النقائص والعيوب، ومماثلة المخلوقات، فالإيمان بالأسماء والصفات، يتحقق بالإثبات، 

والنفي، وعلينا اعتقاد كمال ذاته وصفاته وأفعاله، وأنها لا تماثل صفات المخلوقين، وأنها حقيقية، 

عنه ر صفات النصوص كما جاءت، مسلميّن لها، حذرين من التعمق والخوض فيما سكت قوأن ن

سيما والشارع قد خاطبنا بما نعقل من المعاني، وكلامه كله مبين ونور وهدى، لا الشارع الحكيم، 

 .فمعاني الصفات اللغوية معلومة لنا، بخلاف الكيفيات فإننا نجهلها

فكما أننا لا نعلم كيفية ذاته تعالى فكذلك لا نعلم كيفية صفاته عز وجل، ومن المقرر أن  

أرجل،  -مثلا -أوفي الصفة لا يعني تماثل المسميات والموصوفات واتفاقهما، فللنملة الاتفاق في الاسم

الاختلاف بينهما كبير جدا، فإذا كان هذا الاختلاف كبير بين مخلوقات، أن وللفيل أرجل كذلك، إلا 

ري فلا شك أن الفرق والاختلاف أعظم وأعظم بين الخالق والمخلوق، وهنا نقول ما قاله الإمام الزه

 .(121)«من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم» رحمه الله:

وصفة الكتابة قد ثبتت لله بنصوص عديدة من القرآن والسنة كما مر معنا وقد بين لنا 

 كتب....الحديث" االشارع الحكيم كيفيتها، وذلك عند خلق الله للقلم فقال له : 

بيده الكريمة، فمما كتبه سبحانه التوراة، وكتب في كتاب  فعلينا الإيمان بأنه تعالى قد كتب

ص"، واليوم " عنده على العرش" أن رحمتي تغلب غضبي"، وخلق آدم بيديه الكريمتين، كما في سورة

نشاهد العديد من الآلات الحاسوبية وغيرها من البرام  تقوم بالكتابة، إلا أن كيفيات كل واحدة منها 

ة الكاتبة القديمة مختلفة جدا في كتابتها عن كتابة لوحة مفاتيح الكمبيوتر، تلف عن الأخرى فالآلخت

 ولذا فلا ضير من إثبات صفة الكتابة على الحقيقة للرب تعالى، على الوجه اللائق به سبحانه. 

 مما لا شك فيه أن في أفعال المولى جلت قدرته حِ 
َ
ما عظيمة، ولذا على العباد التخلق بأخلاق ك

 أربهم عز وجل، ومن 
ً
، بل على العكس من ذلك إن افعاله المباركة الكتابة، فهو سبحانه لم يكتب عبث

أمر به،  ،نبيلة، حري بنا التعرف عليها، فالإسلام دين العلم يجليلة، ومعان افي كتاباته حكمً 

من سمع وبصر وعقل، وإن في ذكر الله للقلم وقسمه به وبالاستزادة منه، وقد أكرمنا بوسائله، 

ظيما له، ولما في خلقه، وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة، ولما فيه من المنافع والفوائد عت

 .(122)ها الوصفب التي لا يحيط

ئب بالنطق، ووجه الانتفاع به أن ينزل الغا بتيسير الكتابة بالقلم، كما مَنّ  فالله سبحانه مَنّ 

، وقد (123)منزلة المخاطب، فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما يتمكن باللسان من تعريف القريب
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جاء القسم على هذا في أول سورة القلم، بمجموع أم الكتاب الذي هو قوام للعلوم والمعارف وأمور 

 . (124)الدنيا والآخرة، فإن القلم أخ اللسان، ومطية الفطنة، ونعمة من الله عامة

 فوائد عديدة للكتابة منها:  -رحمهم الله -وائلقد ذكر عدد من علمائنا الأ و 

وجوب تدوين العلوم، وكتبها لئلا تنس ى، فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط  -1

 .(125)والنسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما يسمع فيقيده لئلا يذهب عنه

والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة أن العلم لا يضبط إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة  -2

والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما نقلوا، فتقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى، والحبر آلة ذوي 

، فيجب الحرص على كتابة العلوم والدروس، وكل ما يتعلق بالإنسان، (126)العلم، وعدة أهل المعرفة

 ية الدين.وخصوصا الحقوق، فأطول آية في القرآن هي آ

أن كثرة الكتابة تجعل صاحبها ماهرا في فنون عديدة، فيكون سريعا أثناء الكتابة متمكنا  -2

 إلخ.  ....خطاطا أو رساما يقتات من عمل يدهخط حسن، بل ربما صار  من القواعد الإملائية، وذا

حافظ على أنها توفر التحفيز، وتحسن من قدرات التفكير، وتقلل من مستويات التوتر، وت -5

 .(127)نشاط الدماغ، وترفع من مستوى الثقة بالنفس، وتحسن من مهارات التواصل، وتخلد أصحابها

 :تتمثل قي عدة أمور ففوائد كتابته عز وجل،  ،وأما بالنسبة لله تعالى

أحدها: أن كتابته تعالى؛ لتأكيد الحكم الذي قضاه، وإخبار عباده به حتى يؤمنوا ويعملوا على 

  مقتضاه، أو
ً
من النسيان، وكتابته سبحانه لم يحمله عليها  الحكمة أخرى الله أعلم بها، ليس خوف

 
ً

 على خلقه. امنه وجودً  أحد، وإنما وقعت بمحض إرادته تفضلا

ثانيها: أنه تعالى إنما كتب هذه الأحوال في اللوح المحفوظ، لتقف الملائكة على نفاذ علمه تعالى 

في المعلومات، وأنه لا يغيب عنه مما في السموات والأرض ش يء، فيكون في ذلك عبرة تامة كاملة 

، فيجدونه للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ، لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العالم

 موافقا له. 

ثالثها: يجوز أن يقال إنه تعالى ذكر ما ذكر من الورقة والحبة، تنبيها للمكلفين على أمر 

الحساب، وإعلاما بأنه لا يفوته من كل ما يصنعون في الدنيا ش يء، لأنه إذا كان لا يهمل الأحوال التي 

 لمشتملة على الثواب والعقاب أولى.ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف، فأن لا يهمل الأحوال ا
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رابعها: أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات، فيمتنع تغييرها عن مقتض ى ذلك العلم، وإلا 

لزم الجهل، فإذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك الكتاب على التفصيل التام، امتنع أيضا 

ك الكتاب موجبا تاما، وسببا كاملا في أنه تغييرها، وإلا لزم الكذب، فتصير كتبة جملة الأحوال في ذل

جف القلم بما هو كائن إلى يوم »يمتنع تقدم ما تأخر، وتأخر ما تقدم، كما قال صلوات الله عليه: 

 .(128)«القيامة

خامسها: تطمين العبد المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، 

م، وعلم أن ما  قضاء الله، والرض ىبففيه التسليم 
ّ
بقدره، فالعبد إذ علم أن كل ما يحصل مكتوب سل

فاته لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلذلك لا يحزن على فائت، لأنه ليس بصدد ألا 

  .(129)يفوته، فهون عليه أمر حوادث الدنيا بذلك، إذ قد وطن نفسه على هذه العقيدة

افذة التي لا راد لها، ولا معقب لحكمه، وإثبات لعظيم قدرة وفيها بيان لمشيئة الله النسادسها: 

 الله، وكماله، وإقامة الحجة على الخلق.

ها: أن في كتابة الله لمقادير الخلائق، وصفاتها، وأحوالها، صغيرها وكبيرها، رطبها ويابسها، بعسا

يوب كلها التي يطلع منها يسير على الله، وبيان سعة علم الله المحيط، الشامل للغ هأمر عظيم، إلا أن

شاء من خلقه، وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، فضلا عن غيرهم من ا م

العالمين، فهو سبحانه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار، والرمال والحص ى 

وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها، ويشتمل  والتراب، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها،

 .عليه ماؤها

يبهر عقول العقلاء، ويذهل أفئدة النبلاء، فدل هذا على عظمة الرب العظيم : في ذلك ما ثامنها

لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته  -من أولهم إلى آخرهم -وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق

 .(130)لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك

م الكتابة في اللوح المحفوظ: تعليم الخلق الكتابة، والتدوين، وأنه إذا كان تاسعها
َ
: ومن حك

نه،  الخالق المتصف بصفات الجلال، والكمال، والمنزه عن الخطأ والنسيان قد كتب علمه ودوَّ

 .(131)فالإنسان صاحب النسيان والخطأ أولى بالكتابة



 
 
 
 

417 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2222، يونيو 2، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 دراسة عقدية - الكتابات الربانية
 

كل ش يء قدرا وسببا، وجعل كونه العظيم يدار بأعلى ها: أن الذي أبدع الكون، وجعل لاشر ع

تقان فأحكم البنيان، وشيد الأركان بقدرة فائقة فمن فعل ذلك، فليس غريبا أن درجات الدقة والإ

 يجعل لمخلوقاته كتابا يحويها ويحوي كل ما يتعلق بها بالتفصيل الدقيق الدال على قدرته المطلقة. 

فة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فهو عشر: أن الكتابة والخط: صحادي 

سبحانه يكتب ما شاء متى شاء، كما يليق بعظيم شأنه، لا ككتابة المخلوقين، والتي تليق بصغر 

 .(133)فيه إثبات اليد لله تعالى وأنه سبحانه كتب بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبهو  .(132)شأنهم

 الخاتمة:

ش يء يسير من علم الله تعالى، وفي رحاب صفة من صفاته الجليلة، فلا بعد هذا التطواف في 

 ينبغي التنبيه عليها، وهي:  اأمور  ةشك أن ثم

أن صفات الله كلها كمال، وأن القدرة على الكتابة، أولى من عدمها، فتثبت صفة الكتابة لله، 

الكيفية بأن نقول كما يليق بجلال إذ وجودها أولى من عدمها، وتكون ؛ ولو كان من باب قياس الأولى

 الله وكماله.

شيئا من كيفية كتابة الله  أن قدرة الله عظيمة، تفوق عقولنا وأفهامنا، فقد بيّن لنا رسولنا 

نصاع للأمر الإلهي مع أنه جماد لكنه بالنسبة لخالقه اعز وجل، حيث خلق قلما، فأمره بالكتابة، ف

 ودون تردد. منقاد مطيع ينفذ الأمر على الفور 

أن الكتابة من أفضل وسائل التحصيل العلمي والتطور المعرفي، فالذين كتبوا علومهم 

 ها، لا تزال إلى اليوم تشهد بأمجادهم، برغم مض ي مئات السنين.و ودون

 
ُ
 وِّ ب ودُ تِ أن خير ما تحفظ به الحقوق والممتلكات، هو ما ك

ُ
 د، بيومه وتاريخه، وشهوده.يِّ ن وق

أن يهتموا بالكتابة، فيمارسوها ويتعلموا فنونها، وأساليبها،  -ذكورا وإناثا -رناجدير بأبناء عص

 وأن يعملوا على إيجاد سبل المنافسة والمسابقات فيما بينهم.

أنه يجب على الجهات المسؤولة عن التعليم، إلزام جميع الدارسين، والمدرسين بممارسة 

ليات الخاصة بذلك، وإذكاء روح ا على تطوير الآو ا، ويعملالكتابة والمطالعة بكثرة، وأن يتعلموا فنونهم

 المنافسة بين كافة الشرائح العلمية. 
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. ابن فارس، 999. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: 721-998/ 1، لسان العرب: يُنظر: ابن منظور  (4)

 .121، 5/122. الزبيدي، تاج العروس: 4/148مقاييس اللغة: 

 .4/149مقاييس اللغة:  ابن فارس، (5)

 .722-722الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن:  (6)

 المخلوقين بخلاف صفات الخالق فصفاته كما يليق بجلاله وكماله.قلت وقد يكون ذلك في حق  (7)

. الفيروزآبادى، القاموس 7/121. الزبيدي، تاج العروس: 742الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن:  (8)

 . 7/5258. الشعراوي، تفسير الشعراوي: 529/ 12. ابن جرير، جامع البيان: 252المحيط: 

. الكرمي، إتحاف ذوي 7. العثيمين، الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع: 128/ 5روح المعاني: الآلوس ي،  (9)

 . 4/592المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  . ابن عطية،72الألباب: 

لغيب: مفاتيح ا. فخر الدين الرازي، 248/ 9. أبو حيان، البحر المحيط: 289/ 8البغوي، معالم التنزيل:  (10)

. الشيرازي، أنوار 5/72، 229/ 5. الزمخشري، الكشاف: 11/224. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 21/119، 7/152

 . 5/72. الجوزي، زاد المسير: 4/89التنزيل وأسرار التأويل: 

(. الترمذي، سنن الترمذي، باب في القدر 5722أخرجه: أبو داود، سنن أبي داود، باب في القدر، حديث رقم ) (11)

، 477ث رقم )ي. أبو داود الطيالس ي، المسند، حد4/217(. ابن حنبل، المسند: 2144والتفسير، حديث رقم ) (. الآجُرِّيُّ

شرح العقيدة  شعيب الأرنؤوط: صحيح. ينظر: ابن أبي العز،. وقال 278الأسماء والصفات:  . البيهقي،177الشريعة: 

 . 2/524الطحاوية: 

 . 22/242ابن عاشور، التحرير والتنوير:  (12)

 .8/272( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 13)

 ،وأخرجه: الطبراني، المعجم الكبير .121: ، ومعه رياض الجنة بتخري  أصول السنةابن أبي زمين، أصول السنة (14)

. قاله شعيب الأرنؤوط في: ابن 7/191(. الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 12924(. ورقم )12411ث رقم )يحد

 . 2/524أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية: 

 . 182ينظر: البراك، شرح العقيدة الطحاوية:  (15)

. 21/119، 7/152. الرازي، مفاتيح الغيب: 9/248البحر المحيط:  . أبو حيان،8/289البغوي، معالم التنزيل:  (16)

. 71، الكرمي، إتحاف ذوي الألباب: 229/ 5، الزمخشري، الكشاف: 11/224القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 

 .5/22الجمل، معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن: 
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 . 947، 2/949ابن ابي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (17)

 .42/ 8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  (18)

  .575/ 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  (19)

 .99/ 9التحرير والتنوير:  . ابن عاشور،99/ 19الرازي، مفاتيح الغيب:  (20)

 .99/ 9ابن عاشور، التحرير والتنوير:  .99/ 19مفاتيح الغيب: الرازي،  (21)

 .45/ 8العظيم: ابن كثير، تفسير القرآن  (22)

 .297/ 2( ابن عطية، المحرر الوجيز: 23)

 . 282/ 2معالم التنزيل: البغوي،  (24)

 .19، 4/14مقاييس اللغة:  ابن فارس، (25)

 .2/255ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (26)

(. الترمذي، سنن الترمذي، في 5722)رقم  حديثحديث صحيح أخرجه: أبوداود، سنن أبي داود، باب في القدر،  (27)

. 177. الأجري، الشريعة: 4/217(. ابن حنبل، المسند: 2219(، والتفسير حديث رقم )2144القدر، حديث رقم )

 . 2/524. قاله شعيب الأرنؤوط في تحقيقه، ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية: 278البيهقي، الأسماء والصفات: 

السراج  . الشربيني،499 /22. الرازي، مفاتيح الغيب: 254 ،2/255العقيدة الطحاوية:  ابن أبي العز، شرح (28)

 .241/ 5المنير: 

. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 19، 4/14. ابن فارس، مقاييس اللغة: 592/ 12ابن منظور، لسان العرب:  (29)

8/187. 

. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب 9/172، لسان العرب: . ابن منظور 299/ 19الزبيدي، تاج العروس:  (30)

 .5/91، الآلوس ي، روح المعاني: 999القرآن: 

 .829. الفيروزآبادى، القاموس المحيط: 9/189لسان العرب:  . ابن منظور،225/ 2مقاييس اللغة:  ابن فارس، (31)

  -وبعض أهل العلم رحمهم الله يجعل الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن مرتبتين، فيدم  (32)
ً
بين  -مثلا

علم الله وكتابته، وبين مشيئته المطلقة وخلقه للأشياء، فيقول: الأولى: الإيمان بعلم الله القديم الأزلي، فعلم ما العباد 

يمان بكتابته لمقادير الأشياء عنده في كتاب، هو: اللوح المحفوظ، وأم فاعلون من الطاعات والمعاص ي، والثانية: الإ 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٱُّٱٱالكتاب، والكتاب والإمام المبين... ومن أدلة المرتبتين: العلم والكتابة قوله تعالى:
[....إلخ، ولا تعارض بين التقسيمين. ينظر: 72سورة الحج:  َّ ته تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئمئخ

 .199المصلح، شرح العقيدة الواسطية: 

 كتمني الكفار يوم القيامة للموت والعودة للدنيا لعمل صالح، قال تعالى في ذلك: )ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه(.  (33)

 .252آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل العقيدة:  (34)
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، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: الحكمي. 2/15عبد الغفار، شرح كتاب التوحيد:  (35)

 . 252، 221إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: آل الشيخ،  .79، 78

 . 59، 58المصلح، شرح العقيدة الواسطية:  (36)

فصحيح، فالكتابة هي التقدير تقدرات،  لأن الكتابة تتم بأداتها الأولى القلم، فلو سميناها أقلاما أو كتابات أو (37)

يعني كتب، فمراتب التقدير هي مراتب الكتابة، ولتعلقها بالقدر، وجميع « قدر الله مقادير الخلائق...» لقوله 

أنواع الكتابات والأقلام والتقديرات ترجع إلى العلم، وهذا هو التقدير الأزلي، ينظر: الحكمي، أعلام السنة المنشورة 

 . 242إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: .أل الشيخ، 82-81لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: 

 .258/ 2ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (38)

. العثيمين، لقاء الباب المفتوح: 121السلمان، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية:  (39)

52/4 . 

 . 4/ 52العثيمين، لقاء الباب المفتوح: . 121/ 1ينظر: ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (40)

 .22المانع، وآخرون، التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية:  (41)

 .82-81أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة:  الحكمي، (42)

 .1البدراني. شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (43)

 .5/ 11. المصلح، شرح الطحاوية: 121السلمان، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية:  (44)

 .11/5شرح العقيدة الطحاوية:  . المصلح،2/255ينظر: ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (45)

 .11/2المصلح، شرح العقيدة الطحاوية:  (46)

 .128. ابن أبي زمنين، أصول السنة: 255/ 2لعقيدة الطحاوية: ينظر: ابن أبي العز، شرح ا (47)

/ 5(. اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 2942،حديث رقم )5/2255مسلم، صحيح مسلم:  (48)

 .4/242(. السقاف، وآخرون، الموسوعة العقدية: 1229. حديث رقم )929

 (.2191قم )، حديث ر 124/ 5البخاري، صحيح البخاري:  (49)

قال الشيخ الغنيمان وفقه الله: في قوله: )كتب في كتابه(: يجوز أن يكون المعنى: أمر القلم أن يكتب؛ كما قال  (50)

الحافظ، ويجوز أن يكون على ظاهره؛ بأن كتب تعالى بدون واسطة، ويجوز أن يكون قال: كن؛ فكانت الكتابة، ولا 

مذي وابن ماجه في هذا الحديث: )أن الله عزوجل لما خلق الخلق؛ كتب بيده محذور في ذلك كله، وقد ثبت في سنن التر 

: أما حديث الترمذي وابن ماجه؛ فلا يصح إلا على أن الكتابة كانت 
ً
على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي( ويقول أيضا

 . 1/292لبخاري: بدون واسطة، وأنها كانت بيده سبحانه وتعالى، ينظر: الغنيمان، شرح كتاب التوحيد من صحيح ا

(. مسلم، صحيح مسلم: 7445( و)7525( و)7525، حديث رقم )9/122صحيح البخاري:  أخرجه: البخاري، (51)

 (. 2741، حديث رقم )5/2127

 .(5294، حديث رقم )2/1524ن ماجة: أخرجه: ابن ماجة، سنن اب (52)
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 وأراد إحياءه: )كن(، إن كتابة القلم تمت بقدرة، وهو من قوله للش يء: )كن( فيكون،  (53)
ً
أوكقوله لمن كان ميتا

فيكون كما أراد تعالى فالله هو الذي يعلم الأشياء كلها، وأما القلم فلا يعلم الأشياء، ولا يعلم المستقبلات، ولا يعلم 

عل هذه ، والله هو الذي ج-إلا إذا أقدره الله–الماضيات، ولا يتصور أن القلم كتب بنفسه، وأنه علم الأشياء فكتبها 

القدرة فيه، واللوح المحفوظ في مكان محفوظ لا يطلع عليه إلا رب العالمين، لا أحد يطلع عليه من الخلق، كما أخبر 

جل وعلا عن ذلك، وهو محفوظ عن ابتداع الخلق وعن الزيادة والنقص فيه، لا زيادة ولا نقص، حفظه الله في 

لروح في الجنين الذي في رحم المرأة، وقال له: اكتب كذا وكذا، فهذه المكان الذي يعلمه، فلهذا إذا أمر الملك بنفخ ا

 .2/127الكتابة تكون بيد الملك، ولكنها منقولة مما في اللوح المحفوظ. الغنيمان، شرح فتح المجيد: 

(. وقال 2229، حديث رقم )5/217. أبو يعلى، مسند أبي يعلى: 128أصول السنة:  أخرجه: ابن أبي زمنين، (54)

 ققه: إسناده صحيح. مح

 .78اليافعي، مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة:  (55)

 (.5729. حديث رقم )99/ 9البخاري، صحيح البخاري:  (56)

 (.2942، حديث رقم )2252/ 5صحيح مسلم:  (. مسلم،5729، حديث رقم )99/ 9البخاري، صحيح البخاري:  (57)

. 72. الهروي، الأربعون في دلائل التوحيد: 112الذهبي، العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها:  (58)

 .12/ 7ابن جبرين، اعتقاد أهل السنة: 

 .5البدراني. شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (59)

 .1البدراني، شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (60)

 .242ل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: آ (61)

. القحطاني، شرح العقيدة الواسطية لشيخ 242آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  (62)

 .59 ،58الإسلام ابن تيمية: 

 . 1/222ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (63)

 (. 2544، حديث رقم )5/297أخرجه: ابن حنبل، المسند:  (64)

 . 522، 299، 1/211أخرجه: ابن حنبل، المسند:  (65)

 (، وقال عنه: "حسن صحيح". 2279،حديث رقم )4/297أخرجه: الترمذي، سنن الترمذي:  (66)

 (.12289، حديث رقم )19/222أخرجه: ابن حنبل، المسند:  (67)

 .82-81المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: الحكمي، أعلام السنة  (68)

 .1البدراني، شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (69)

 (. وقال عنه : حسن صحيح غريب. 2151، حديث رقم )559/ 5أخرجه: الترمذي، سنن الترمذي:  (70)

. القحطاني، شرح العقيدة 122السلمان، مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية:  - (71)

 .59 ،58الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
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 .59 ،58القحطاني، شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية:  -(72)

 .2/15عبد الغفار، شرح كتاب التوحيد:  -(73)

 ، 242إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  آل الشيخ، - (74)

 . 22/8الطبري، جامع البيان:  (75)

 ،7/227. البغوي، تفسير البغوي: 129/ 19حكام القرآن: .القرطبي، الجامع لأ 11-22/9الطبري، جامع البيان:  (76)

 . 24/277. ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير: 228

 . 279-24/277ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير:  (77)

 .7/11ابن جبرين، اعتقاد أهل السنة:  (78)

 . 242إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  آل الشيخ، (79)

 .82-81الحكمي، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة:  (80)

 .82-81عتقاد الطائفة الناجية المنصورة: الحكمي، أعلام السنة المنشورة لا  (81)

 .58،59القحطاني، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية:  (82)

 (. 114حديث رقم ) ،1/114أخرجه: البخاري، صحيح البخاري:  (83)

 . 245/ 27ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير:  (84)

 (. 989، حديث رقم )2/595أخرجه: ابن حبان، صحيح الإحسان :  (85)

 . 15/112الآلوس ي، روح المعاني:  (86)

 . 599-595/ 7ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:  (87)

 .242. آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: 11/ 7ابن جبرين، اعتقاد أهل السنة:  (88)

 . 724/ 5، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي (89)

 .15/ 2عبد الغفار، شرح كتاب التوحيد:  -(90)

 .2/15نفسه:  (91)

 .2297. 22/55(. ابن حنبل، المسند: 2297، حديث رقم )49/ 2صحيح البخاري:  أخرجه: البخاري، (92)

 (.22528، حديث رقم )111/ 27أخرجه: ابن حنبل، المسند:  (93)

 .242إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  الشيخ، آل (94)

حيث ذكر التوفي في على ثلاث حالات فنسبه لذاته بقوله: " الله يتوفى الأنفس " ونسبه لرسله فقال" توفته  (95)

 رسلنا" ونسبه لملك الموت فقال: " قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم " وهنا كذلك.

 .5/ 11المصلح، شرح العقيدة الطحاوية:  (96)

أرشدني إلى  -وفقه الله -كنت قد أسميت أن من يقوم بهذه الكتابة" حكام العالم السبعة"، إلا أن أحد الفضلاء (97)

 أولى. أن تسميتهم بة" كتبة الوحي"
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 .2/259ابن ابي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (98)

 .288/ 2ية وسواطع الأسرار الأثرية: السفاريني، لوامع الأنوار البه (99)

 . 1/199العثيمين، شرح العقيدة الواسطية:  (100)

، كتاب الإيمان 1/158(. مسلم، صحيح مسلم: 259رقم) حديث، 78/ 1صحيح البخاري:  أخرجه: البخاري، (101)

 (.192باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم )

 .291ل بما في الطحاوية من مسائل: إتحاف السائ آل الشيخ، (102)

 .11/5المصلح، شرح العقيدة الطحاوية:  (103)

 .2/15عبد الغفار، شرح كتاب التوحيد:  (104)

 .245آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  (105)

 .242. آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: 52/4العثيمين، لقاء الباب المفتوح:  (106)

 (.2952، حديث رقم )5/2229(.مسلم، صحيح مسلم: 2228، حديث رقم )5/111أخرجه: صحيح البخاري:  (107)

الأرحام ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح. ينظر: الإستانبولي، روح  ومنهم الموكلون بالأرحام بتصوير ما يكون لله فى (108)

 .227، 229/ 12البيان : 

 .22/12الغنيمان، شرح العقيدة الواسطية:  (109)

 .11/ 7ابن جبرين، اعتقاد أهل السنة:  (110)

 .242آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  (111)

 .11/ 7: ابن جبرين، اعتقاد أهل السنة (112)

 .245إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  آل الشيخ، (113)

. الحاكمي، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 1البدراني. شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (114)

 .82-81الناجية: 

 .258/ 2ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية:  (115)

 .52/4العثيمين، لقاء الباب المفتوح:  (116)

 .22/12الغنيمان، شرح العقيدة الواسطية:  (117)

 .2البدراني، شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (118)

 .242آل الشيخ، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل:  (119)

 .1البدراني، شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر:  (120)

 .79ن المغيرة، خلق أفعال العباد: اب (121)

 .241/ 5ينظر: الشربيني، السراج المنير:  (122)

 .499 /22مفاتيح الغيب:  الرازي، (123)
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 . 254/ 4ابن عطية، المحرر الوجيز:  (124)

 . 229، 224/ 11حكام القرآن: القرطبي، الجامع لأ  (125)

 . 229/ 11نفسه:  (126)

 م (، رابط: 17/2/2222)بتاريخ يوم الاثنين  الكتابة.-فوائد-أهم-/صحيفة مكة، إنفوجرافيك (127)

1https: //makkahnewspaper.com/article/150452 

 .5/195. الآلوس ي، روح المعاني: 12/ 12مفاتيح الغيب:  الرازي، (128)

 .12/228ابن حبان، البحر المحيط:  (129)

 . 249السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:  (130)

 . 1/548: ينظر: المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب (131)

اف، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة:  (132) قَّ  . 289السَّ

 .1/292ابن خزيمة، التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل:  (133)

 
 قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم. -

، محمد بن الحسين بن عبد الله، الشريعة، تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار  (1 الآجُرِّيُّ

 م.1999الوطن، الرياض، 

 دار الفكر، بيروت، د.ت. الإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى، روح البيان، (2

السقاف، علوي بن عبد القادر، وآخرون، الموسوعة العقدية، موقع دار السنة على الإنتر نت،  (2

dorar.net :ه.1522/ربيع الأول/12، تاريخ الاسترجاع 

آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل العقيدة، دروس مفرغة:  (5

https: //shamela.ws :ه.1522/ربيع الأول/12، تاريخ الاسترجاع 

الألوس ي، شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد  (4

 م.1994الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

دار طوق النجاة، بيروت، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر،  (9

 م.2221

ة تاريخ الاسترجاع: https: //shamela.wsالبدراني، أبو فيصل، شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدر.  (7

 ه.1522/ربيع الأول/12

https://makkahnewspaper.com/article/1504521/إنفوجرافيك/-أهم-فوائد-الكتابة
https://makkahnewspaper.com/article/1504521/إنفوجرافيك/-أهم-فوائد-الكتابة
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البراك، عبد الرحمن بن ناصر، شرح العقيدة الطحاوية، إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس، دار  (8

 م. 2228التدمرية، الرياض، 

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة للنشر  (9

 م.1997والتوزيع، الرياض، 

بن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله، اعتقاد أهل السنة، دروس صوتية قام بتفريغها موقع  (12

 ه.1522/ربيع الأول/12، تاريخ الاسترجاع: http: //www.islamweb.netالشبكة الإسلامية 

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، الأسماء والصفات، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة السوادي  (11

 م.1992للتوزيع، جده، 

 الترمذي، أبو عيس ى محمد بن عيس ى السلمي، سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، (12

 فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، محمدو

 م.1974

الترمذي، محمد بن عيس ى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  (12

 م.1999بيروت، 

ان، ترتيب: علي بن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد، صحيح الإحسان في تقريب صحيح ابن حب ابن حبان، (15

 م. 1988تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تحقيق:  (14

 هة.1522حازم القاض ي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، 

ل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة ابن حنب (19

 م.2221الرسالة، بيروت، 

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي، البحر المحيط في التفسير : تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  (17

 هة..1522بيروت، 

معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، الهيئة  -الجمل، حسن بن حسين بن عبد الفتاح، مخطوط الجمل (18

 م.2228المصرية العامة للكتاب، مصر، 

الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب  (19

 هة. 1522العربي، بيروت، 

تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل،  (22

 م.1988الشهوان، دار الراشد، الرياض، 
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أبو داود الطيالس ي، سليمان بن داود بن الجارود، مسند أبي داود الطيالس ي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن  (21

 م. 1999التركي، دار هجر، مصر، 

يى الدين عبد الحميد، المكتبة أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق: محمد مح (22

 العصرية، صيدا، بيروت، د.ت.

ايْماز، العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها،  (22
َ
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 م. 1994تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 

التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب  (25

 ه. 1522

الراغب الأصفهانى، القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي،  (24

 م.1992الدار الشامية، دمشق، بيروت، 

تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، الزبيدي، محمد مرتض ى بن محمد الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،  (29

 م.2227وكريم محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار  (27

 م.1987الكتاب العربي، بيروت، 

ومعه رياض الجنة بتخري  أصول السنة، ابن أبي زَمَنِين، محمد بن عبد الله بن عيس ى بن محمد، أصول السنة،  (28

 هة.1514تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (29

 م. 2222

مد بن سالم، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد السفاريني، محمد بن أح (22

 م.1982الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، 

اف، علوي بن عبد القادر، صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، الدرر السنية، دار  (21 قَّ السَّ

 م. 2229الهجرة، المدينة المنورة، 

السلمان، محمد بن عبد الرحمن، مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية، الناشر، البلد،  (22

 م.1997

الشربيني، محمد بن أحمد، السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولاق  (22

 هة. 1284الأميرية، مصر، 

 م. 1991الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي. مطابع أخبار اليوم، القاهرة،  (25
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الشيرازي، عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار  (24

 هة. 1518إحياء التراث العربي، بيروت، 

 اح على الرابط: الكتابة. مت-فوائد-أهم-صحيفة مكة، إنفوجرافيك/ (29

tps://makkahnewspaper.com/article/1504521   م .17/2/2222، تم الاسترجاع يوم الاثنين 

معجم الطبراني الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد  -الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير  (27

 م.1995السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

يزيد، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبري، محمد بن جرير بن  (28

 م. 2222بيروت، 

 م. 1985ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  (29

كة عبد الغفار، محمد حسن، شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشب (52

 م .17/2/2222، تم الاسترجاع يوم الاثنين http: //www.islamweb.netالإسلامية، متاح على الرابط: 

 :httpالعثيمين، محمد بن صالح بن محمد، لقاء الباب المفتوح، موقع الشبكة الإسلامية،  (51

//www.islamweb.net م.17/2/2222، تم الاسترجاع يوم الاثنين 

الح بن محمد، الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع، طبع على نفقة العثيمين، محمد بن ص (52 (52

 ه.1512فاعل خير، تصريح من وزارة الإعلام، جدة، 

العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح العقيدة الواسطية، تحقيق: سعد فواز الصميل، دار ابن الجوزي،  (52

 هة.1519الرياض، 

شرح العقيدة الواسطية، تحقيق: سعد فواز الصميل، دار ابن الجوزي، العثيمين، محمد بن صالح بن محمد،  (55

 هة. 1519الرياض، 

ابن أبي العز، علي بن علي بن محمد، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد الله بن  (54

 م.1997المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن،  (59

 ه.1522السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الغنيمان، عبد الله بن محمد، شرح العقيدة الواسطية، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  (57

 م.17/2/2222، تم الاسترجاع يوم الاثنين http: //www.islamweb.netالإسلامية: 

 :httpالغنيمان، عبد الله بن محمد، شرح فتح المجيد، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية:  (58

//www.islamweb.net م.17/2/2222، تم الاسترجاع يوم الاثنين 
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الغنيمان، عبد الله بن محمد، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مكتبة الدار، المدينة المنورة،  (59

 هة.1524

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،  (42

 م.1979بيروت، 

الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  (41

 م.2224مؤسسة الرسالة، بيروت، 

لعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله، مطبعة سفير، القحطاني، سعيد بن علي، شرح ا (42

 الرياض، د.ت. 

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، و إبراهيم أطفيش،  (42

 م.1995دار الكتب المصرية، القاهرة، 

، تحقيق: حازم خنفر، منشورات منتديات كل الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبى بكر، إتحاف ذوي الألباب (45

 م.2212السلفيين، د.ب، 

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر  (44

 م.1999والتوزيع، الرياض، 

أحمد بن  اللالكائي، هبة الله بن الحسن بن منصور، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: (49

 م، 2222سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية،  (47

 بيروت، د. ت.

مانع، محمد بن عبد العزيز، وابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، والألباني، محمد ناصر الدين، التعليقات الأثرية  (48

على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية، جمع وإعداد: أحمد بن يحيى الزهراني، الناشر، البلد، 

 التاريخ. 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، تحقيق: (49

 العربي، بيروت، د.ت.

المصلح، خالد بن عبد الله بن محمد، شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، دار ابن  (92

 هة.1521الجوزي، الدمام، 

عميرة، دار المعارف، ابن المغيرة، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، خلق أفعال العباد، تحقيق: عبد الرحمن  (91

 الرياض، د.ت.
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 م. 1995المنجد، محمد صالح، موقع الإسلام سؤال وجواب، مكتبة الرشد، الرياض،  (92

الهروي، عبد الله بن محمد الأنصاري، الأربعون في دلائل التوحيد، تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهي، د. ن،  (92
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